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  باب المبادرة إلى الخيرات
  لى الإقبال عليه بجد من غير ترددوحث من توجه لخير ع

  )١(مقدمة في آيات من كتاب االله 

  .]١٤٨ :البقرة[} الخْيَْرَاتِ فَاسْتبَِقوُاْ{ :قال االله تعالى

 ـ       ،"استبقوا" : قال التسابقسبحانه  ا طلب    ولمَّ ،قب س :أصل الفعل  شعر  فأضاف هذه الأحـرف الزائـدة لي
  .يطلب منه أن يكون من السابقينوهو  , من االله تبارك وتعالىهيذا الطلب المتوجه إل الإنسانَ
  :حصر لها  لا عنوان كبير يحوي مضموناتهالكن ,هذه الآية فيها كلمتانو

  . الخيرات:والثانيةستباق،  فيها طلب السباق والا:الأولى

 الـذي هـو      هـذا الـدين     أركان وان على الركن الثالث من    فهي عن  :}فَاسْـتَبِقُواْ { أما الكلمة الأولى  

  فَأَصْـحَاب  ،ثَـةً لاَوَكُنـتمُْ أَزْوَاجـا ثَ    { :ر عنه بالسبق، وذلك بقوله     وتارة عب  ,ر عنه بالإحسان   فتارة عب  ,الإحسان
 } أُوْلَئِـكَ الْمقَربـونَ    ،وَالـسابِقُونَ الـسابِقُونَ   ،  مَةِالْمَشْأَ وَأَصْحَاب الْمَشْأمََةِ مَا أَصْحَاب   ،  ةِ مَا أَصْحَاب الْمَيْمَنَةِ   الْمَيْمَنَ

 ينحـصر   وهنا قد , استبق وطلب السبق  : الآية السابقة  فيو,  لأصحاب السبق  فجعل القرب  ]١١-٧ :الواقعـة [

د، وما  الأموال والأولا في   اتكاثرتفاخرا و  إنما يسمى    ,ايسمى سبقً   لا فهم الإنسان فيها في عالمه المادي، وهذا      

 الـدُّ�يَْا  الحَْيَـاة  أَ�َّمَا اعْلَموا{ :أتى به بعبارات التكاثر والتفاخر    ، إنما    ذا المعنى  ورد في القرآن الكريم لفظ السبق     
تفاخر ي الذي   هذا هو العالم المادي    ف ]٢٠ :الحديـد [} دِلاَوْلأوَا مْوَالِلأا فِي وَتكََاثُرٌ بَيْنَكمُْ وَتَفَاخرٌ وَزِينَةٌ وَلَهْوٌ لعَِبٌ

  .الماديةفي  ويتكاثر ,بالزينة

فجعل هذا النـوع المـادي      ] ١ :التكاثر[} التَّكَاثُر أَلْهَاكمُ{ : تعالى  آخر في القرآن الكريم قال     موضعوفي  

 خِرَةِلآا عَنِ وَهمْ الدُّ�يَْا الحَْيَاةِ مِّنَ ظَاهِرا يَعْلَمونَ{ :وقال سبحانه ,  إليه اد الإنسان مجر  ه حينما يكون توج   لاًشاغ
  .]٧ :الروم[ }غَافِلُونَ همْ

       في  اا، لأن السبق ينبغي أن يكون سبقً       ولا يسمى تسابقً   افانحصار نظر الإنسان في عالمه المادي يسمى تكاثر 

 فِـي  لَه وَمَا الدُّ�يَْا فِي آتنَِا رَبنَا يَقُولُمَن   الناسِ فَمنَِ{ :ها بالمعنى قُلحِ، فتبعية المادة للمعنى ت    ه المادة تبعـ ثم ت  ,المعنى
هـذا  ف ]٢٠١-٢٠٠ :البقـرة [ }حَسَنَةً الآخِرَةِ وَفِي حَسَنَةً الدُّ�يَْا فِي آتنَِا رَبنَا يَقُولُ من ومِنِْهم،  خَلاَقٍ منِْ الآخِرَةِ

  .لاًتبع الدنيا للآخرة، فيكون السبق للمعنى أصالتوازن الذي يهو 



 ٢

فأين يوجـد معـنى     , طلب }حَـسَنَةً  الآخِـرَةِ  وَفِـي  حَسَنَةً الدُّ�يَْا فِي آتنَِا{ :ه تعالى قولإن  :  يقول قائل  قد

  ؟التبعية

 خَيْـرٌ  خِرَةلآوَلَ{ : سبحانه  قال له  , إلى االله  ول االله صلى االله عليه وسلم يدعو       أول ما خرج سيدنا رس     :نقول
 نمَ ـ{ :وقـال  ]١٧ :الأعلى [}وَأَبْقَى خَيْرٌ رَةخِلآوَا{ :وقال في موضع آخر   ] ٤ :الضحى[} ولَىلأا منَِ لَّكَ
لتفـت  ي  لا دففهمنا أن قصد المادة ار    ] ١٣٤ :النـساء [ }وَالآخِـرَةِ  الدُّ�يَْا ثوََاب اللّهِ فعَنِدَ الدُّ�يَْا ثوََابَ يرِيد كَانَ

  إليه ولا ي    ر بل أم  ،اعتبر في مضمار السبق أبد نبي   اعرض إعر ه أن ياض ـردة وذلـك        ا تامعن أصحاب المادية ا 

الانحـصار في   هـو   هـذا    ف ]٢٩: النجم[ }الدُّ�يَْا الحَْيَاةَ لاَإِ يردِْ وَلمَْ ذِكْرِ�َا عَن توََلَّى من عَن فَأَعْرضِْ{ :بقوله

قيمـة   لاكله  هذاف ... بالمادةفي مقاصده يفكر  و،  بالمادةفي اره يفكر    والمادة،  بفي نومه يفكر    حيث   :التكاثر
  .ه أن يعرض عنه نبياالله ويأمر, له

   تتلف ،الإنسان في حلبة السباق   يدخل  ة المعنى   لكن حينما تتبع الماد ةُحق الماد وت تـب  آتَـاكَ  فيِمَـا  وَابْتَـغِ { هع  اللَّـه 
درجـة ومـستهلكة    وإرادة الـدنيا والآخـرة من      ]٧٧: القـصص [} الدُّ�يَْا منَِ �صَيِبَكَ تنَسَ لاَوَ خِرَةَلآا الدارَ

} وَجْهَـه  يرِيـدونَ  وَالعَْـشِيِّ  بِالغَْـدَاةِ  رَبهـم  يَـدْعونَ  الَّـذِينَ  مَـعَ  �َفْـسَكَ  وَاصْـبِرْ {ومستغرقة في إرادة الحق تعـالى       
  .]٢٨ :الكهف[

لمسخرةُ لك والتي منـها  مخلوقاته ا تعبِ ت ي إذا طلبت االلهَ   أ }وَالآخِرَةِ الدُّ�يَْا ثوََاب اللّهِ فعَنِدَ{ :تعالى هلووق

  . الأعظمهذا المقصودالدنيا والآخرة 
 يصير من أهل الـسبق لأن       "وجهه يرِيدونَ" :ق له هذا المقصود   وهكذا يرتقي الإنسان في السبق، فإذا تحقَّ      

تبع المُالحق سبحانه يسخالآخرةوه، فتخدمه الدنيا  لرِر للمسخ.  

 ليشير  افي بعض الآيات لفظ الخير مفرد      نجد أنه سبحانه أورد    :}الْخَيْـرَاتِ { نيةمة الثا كلفإذا انتقلنا إلى ال   

وهذه الكثـرة    }الخْيَْـرَاتِ { :حين قال  بالكثرةهنا  ح   صر هلكن ]٧٧ :الحـج [} الخْيَْـرَ  وَافعَْلُـوا { إلى الجنس 

مـن  إذ   ,"الْخيراتِ" :للو كانت كلها من نوع واحد لما صح أن يقو         فجمع،   وإلا لما صح أن ي     ,تفيد التباين 
 أزال عـن    , قـط  ا لم يعمل خير   لاًورد في الحديث أن رج    لقد  و, ومنها ما هو معنوي   ،  يالخيرات ما هو حسِّ   
فشكر االلهُ, شوكٍطريق الناس غصن فَ له فغهذا من الخير الحسيو له، ر.  
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هذا خير،  العبد ف دة، فإذا صلى     خير حسي يلتحق بالمعاملة، وخير حسي يلتحق بالعبا        :الخير الحسي نوعان  و
ر عن المعاني الباطنة للصلاة أو الزكاة أو الحج أو          بقطع النظ وهذا   ... الحركة المالية وكذلك   ،إذا أنفق الزكاة  و
 ـ إ :قيل لرسول االله صلى االله عليه وسلم      قد  هو خير، و  فمجرد الوصف الظاهر في العبادة       ... لصياما  لاًن رج

ا يعني أن هذا    هذو ,)هلات ص هاهنتس(:  فقال ,من الأعمال غير المتناسبة مع صلاته     يصلي لكنه يفعل كذا وكذا      
    الحسِّ الخير الحسي سوف يطرد الشر ي  يتغلب ,عِّم هذا الخير الحسي بخير معنوي     ، فإذا د    عنـد ذلـك في     الخير

سعته على الشر.  
 الرقى، عن يت إنك ,رسول االله   يا :ليه وسلم  صلى االله ع    للنبيِّ رجلٌقال  ف, لدغه عقرب  رجلاًوروي أن   

شيئًا  تملك   حينماي  أ ،)فَلْيفْعلْ أَخاه ينفَع أَنْ استطَاع منِ(: ، فقال صلى االله عليه وسلم     العقرب من أرقي وأنا
عبـارة  في  له   قال   , رسول االله صلى االله عليه وسلم      يستأذنالرجل  جاء  فحينما  تاج إلى استئذان،    فلا تح  انافع

عن إذًا  بحث  أ :ول فتق , هو الخير الحسي   شوكالليس فقط غصن    و, )فَلْيفْعلْ أَخاه ينفَع أَنْ استطَاع منِ( :مطلقة
احة الشوك  زإكهذا   ف  التي تصيب الحاسوب    للفيروسات ا مضاد اخرج برنامج إذا استطعت أن ت   بل  غصن شوك،   

أجهـزة  داخل  إلى الفيروسات   دخلي الذي   إذ ، عن طريق العلم   وكٍشيعتبر إزاحة غصن     لأن هذا    , الطريق نع
  .. . عمليهناك طريق و ،هناك طريق معنويف، ا لأن الطريق كلمة كبيرة جد،ع الشوكض يؤذي ويالحاسوب
  .سيالحير الخ : من الخير أول نوعاإذً

 ، قـال   قلبي  بخيرٍ  قمت  فقد م ترح حينماف الإنسان،   لخير هو الذي يمثل حالَ    ا وهذا   ,ثم هناك الخير المعنوي   
, هنا ليست فقط لصغير الـسن     الرحمة  و ,)صغِيرنا ويرحم, كَبِيرنا يوقّر لَم من مِنا لَيس( :صلى االله عليه وسلم   

، فهو صغير في عملـه، وإن       أي ليس لديه أعمال كثيرة    للصغير في الأعمال،    وللصغير في العلم،    بل هي أيضا    
 في حاله وللصغير  ،  ه في سن  اكان كبير ...    وكذلك قد يكون الكبير  صغير    في علمـه، أو     ا السن، فيكون كبير 

  ...  في حالهاله، أو كبيرم في عايركب
 ،كالحـسد  : معنويـة  ا، كما أن هناك شرور    ة قلبي ها لكن هذه الرحمة خير  و قلبي،   ه لكن  هذا التوقير خير   اإذً
  . القلبةِبـيعن غِكثيرا  االله هلُأ متكلَّلذلك  ... الحقدو ،بغضوال
  في أعتابـه، وتـذللت      بكل انطـراحٍ   "االله يا" :قلتو ,ا بقلبك ولم يتحرك لسانك أبد     تهتوجإذا  أنت  و
في  كتحرت أو ، مالاً تخرج  أحد كرلم ي و "... أن تكرمه و ،تعطيه أسألك لفلان أن     ,مولاي يا" :قلتو ,بقلبك

  .ا معنويلاًعفعل فقد  قلبك فإنخدمة، 
 يـستطِع  لَـم  فـإنْ  بِيدِهِ، فَلْيغيِّره منكَراً مِنكُم رأى من( :ب ما ورد في الحديث النبوي     يعجمن ال بل إن   
أو  ,الحـزن أو  الهـم،   أو  ك في حالة من الظلمانية،      ا رأيت أخ  وذلك كما لو   ,)فَبِقَلْبِهِ يستطِع لَم فإنْ فَبِلِسانِهِ،
تك، بعزوك،   أسألك بحقِّ  ,مولاي  يا :ولقت و ,ه في أعتاب  وتنطرح إلى االله،    تتوجه بأن , فغيرته بقلبك  ... الكآبة

  ... الهموكشف عنه الغم ن ت أ,بقدرتكو



 ٤

 وفيـه شـبانٌ    النهر   في  يمر فإذا بقاربٍ  ومعه إخوانه،    ا على حافة النهر   أبو حفص النيسابوري جالس   كان  
حالة من   في   حيث كانوا  ,ا حفص كثير  أصحاب أبي  غضبف ... الخموريشربون   ويعزفون الموسيقا، و   ،فرحين

 فرفـع   ... المنكرو ،الفسادو ,البلاءهم  من فإن ، عليهم دعا ,سيدنا  يا :قالواو.. . نشادالإذكر و الروحانية وال 
  .م في الآخرةهحهم في الدنيا فرِّتحاللهم كما فر: قالويديه 

 مـن   هذا الخير أكثر بكثير   فالقلب الذي يتسع للعالم،     هو  هذا  و ..الخير المعنوي هو  هذا  و ..التفتيهو  هذا  
  .الخير الحسي

  :وهذا الخير المعنوي درجات
  . فمنه خير عقلي-
  .ومنه خير قلبي -
  .ومنه خير روحي -

  .لق، والخير الروحي عندما ينفع بحالُينفع بفكرة، والخير القلبي عندما ينفع بخعندما فالخير العقلي 

هل فهمت فقط الفقر    و ؟ في إطعام الفقراء   إلايفكر   لا }الخْيَْـرَاتِ  فَاسْـتبَِقوُاْ { : الإنسان  عندما يسمع  إذًا

  ؟ ألا يوجد فقر معنوي؟الحسي

 عنـد   اتكون واقفً  لافعندها   بمعناه الكبير  ]٦٠: التوبـة [} لِلْفُقَرَاء إِ�َّمَا الصدَقَات { :فإذا فهمت قوله تعالى   

  . فتجد فيه العجب العجاب,هبل تدخل إلى أعماققشر اللفظ 

 ـوقب صـلى االله عليـه وسـلم         اده محم نا حبيب  وصف رب  وقد }  رَحْمَـةً لِّلعَْـالَمينَِ    لاَوَمَـا أَرْسَـلنَْاكَ إِ    {: هل
إذا كان العالم أوسع منـك فأنـت        و،  ادييكون محم   لا  من العالم  إذا لم يكن الإنسان أوسع    ف ]١٠٧ :الأ�بيـاء [

لأن جسمك داخـل     "إِنَّما وسِعك الكَونُ مِن حيثُ جِسمانِيَّتك     " :كمفي الحِ سيدي ابن عطاء االله     نت، قال   أ
جسمك هو داخـل  فأنت في الروحانية أوسع من الكون،   ف"  روحانِيَّتِك ثُبوتلمْ يسعك مِن حيثُ     و", الكون
 هي عرشفروحك أما  ،ن الرحمللاسمالعرش هو   ف عرش االله،    اأكبر من الكون لأ   فهي  ك  ت أما روحاني  ,الكون
و أوسع بكثير من الكون، وعندها يكـون        ه الأعظم ف  للاسم ا، ومن كانت روحه عرش    "االله " الأعظم للاسم
 أوسع من الأشياء،    يرصيعندها  و، لأنه يشهد تجليات الأسماء في كل الأشياء،         يذوق هذه السعةَ  و للعالمين   رحمةً
 إلا  اأبـد يكون    لا يكون كالواسطة، وهذا  ف للأشياء،   دِّمِصار كالمُ  فقدمن الأشياء،     لا تمد من الأسماء  ه يس نلأ

   مع ظاهر الحس ولا مع المعاني، فإذا لم يتجاوز المباني          لا  ن مع الوقوف    ويك  لا  الحقيقة لمن ذاق الحقيقة، وذوق
  يأتي   لا يمكن أن يصير صاحب سعة، وهذا أمر        لا ,المطلقة وإذا لم يتعلق بالحقيقة      ,هائ وبارِ هارظهِوالمعاني إلى م

  .أي أن تذوقه روحه ذوقًا, بد من ذوقه  لابمجرد التعقل الذهني، بل



 ٥

عرفة المفي   هو اتساع    إنما ...  حفظ اصطلاحات  ولاالتصوف ليس فلسفات،    ففائدة التصوف،   هي  هذه  و
  .بسبب ذوق الروح، وما أندره

عبارة عن فهم   وهو  د،   مجر  بحث عقلي  ه لكن ,هفي ، ويكتب ويبحث  التصوف في   الآنمن يتحدث   وما أكثر   
 هو ذوق   بل في مرادات العقول، وليس هذا التصوف،        ا ويبقى الأمر منحصر   ,الاصطلاحات بحسب ما تقتضيه   

 لأنـه   ,تساع المعرفي الذي من خلاله يستطيع الإنسان أن يكون أوسع من الكون           الروح الذي يحصل معه الا    

يستمد  دِّمِ من م    الكون، وعندها يكون مت كَ   { :ابعبِيُّ حَسْبيَا أيَُّهَا الن  ك باالله،  ؤي اكتفا أ] ٩٤: الأ�فـال [} اللّـه

  . بااللههمؤي اكتفاأ }الْمؤْمنِينَِ  منَِوَمَنِ اتَّبَعَكَ{

لذي اكتفى باالله،   هو ا ولأوسع،   لأن الذي تتبعه هو ا     ،لأوسع تكون ا   أن وهياع،  الاتِّب هذه هي حقيقة     اإذً
  . بااللهتباع إن لم تكتفِ ترتقي إلى رتبة الالنو

 على التعامـل مـع      ين قادر نا الذي يجعل  هتصوف لأن النريد  ونحن  ،  هذا هو التصوف الذي من عرفه غرف      
  .كون خليفة الله في التعامل مع الكونفن, الكون

 .والحمد الله رب العالمين


